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تقارير و تحقيقات

وبــــدورهـــــا اعلـنـت بـيـكـتـل ان طلـبــــات
الحصـول على قطع الغيار هي بمعزل
عنهـا، وبعـد امـد طـويل مـن المطــالبـة
بـتـــوفـيـــر قــطع الغـيـــار اعلــن الكـــابـتن
رودريك بتـمان، الـضابـط المسـؤول عن
المحطـة، ان من المستحـيل ايجاد قطع
غـيــــار للـمحــطــــة لانهـــا قـــديمـــة جـــدا
ويعـود تـاريخهـا الــى العصـر الحجـري
)حــسـب قـــوله( وان العـثـــور علــى هــذه
الـقطع هـو اشبه بـالعثـور علـى اجهـزة

فوق الرفوف العالية.
وذكـــر المهـنـــدس احـمـــد شهــــاب انه مع
وجــود قـطع غـيــار حــديـثــة تــسـتـيـطع
محـطـــة جنــوب بغــداد زيــادة طــاقـتهــا
بـــنحــــــو 90 مـــيغــــــاواط، وهــــــذا يــكفــي

لاضاءة 90000 منزل.
وكــــانــت محــطــــة جـنــــوب بغــــداد الـتـي
شـيـــدت علــى امـتـــداد نهـــر دجلــة عــام
1959، المـــانيــة الـصـنع وكـــانت وحــدات
المحطة المـولدة للطـاقة تـزود ما يكفي
من الكهرباء لتلبية حاجات العاصمة
الا انه مع تـزايد الـطلب علـى الطـاقة
الكهربـائية عـام 1965 لجأ العـراق الى

الولايات المتحدة الامريكية.
فـــزودته بــوحــدتـين اضــافـيـتـين، وعلق
مـديــر المحطـة بـشيــر خلف علـى ذلك
قـائلا: كنـا في ذلك التـاريخ نمثل اكـثر
المحـطـــات تقــدمـــا في العــالـم العــربـي،
وفي عام 1983 وقـبل ان تستنـزف حرب
صدام حسين مع ايران خزينة الشعب
العـراقي، استـبدلت الـوحدات الالمـانية
بــوحــدات من الــولايــات المـتحــدة الـتي

كيثر من الابـاء والامهات يشـكون: ابناؤنـا عنيدون
اطفـالنـا يكـذبـون.. اطفـالنـا يلحـون.. يفـاجئـوننـا
بــسلاطـــة اللــســـان.. فـمـــا الحكـــايـــة؟ الحكـــايـــة ان
الخبـراء يصارحـون الاهل قائلـين.. هناك اسـاليب
خــاطئـة في نــشئـتكـم أطفــالكـم فهـل انتـبهـتم الـى

هذا الامر؟! 
في البداية استمعنا الى اعترافات الامهات والاباء
هديل  –ربـة بيت )ام لطفلين 2، 4 سـنوات( تقول:

- بعــــد ولادة طفلـي الاول "كـنـت اثـــور علـيـه لأتفه
الاسبــاب خــاصــة لانـي لا اشعــر بــالــراحــة ولا انــام
كـمـــــا يجـب وعـنــــدمــــا اكــمل عـــــامه الاول وجـــــدته
عـصبيـا ولحـوحــا.. ولكن بعـد ولادة طفـلي الثـاني
بــــدأت اتعـــامـل معـه بهـــدوء حـتـــى لا يــصـبح مـثل
اخيه وبــالفعل وجـدت ان المعـاملـة بهــدوء تنـشيء

طفلا هادئاً. 
وتقــــول امل -  مـــدرســـة ثـــانـــويـــة )30 عـــامـــا( )ام

لطفلين )1، 5( سنوات.
-ابنتي الكبـرى تشعر اني ادلل شقيـقتها الصغرى
وهـي تـثـيـــر اعـصـــابـي بغـيـــرتهـــا وعـصـبـيـتهـــا ممـــا
يــــدفعـنـي الـــى الـنـــرفـــزة حـيـث انـي اصــبحـت امـــا

قاسية من وجهة نظرها.
امـــا حــسـن  –مـــواطـن )28 سـنـــة( )اب لــطفلـين 5

سنوات والاخر شهرين( فيقول: 
- طـفلـي يعـــانـــد ولايــطـيع. وانــــا افقـــد اعــصـــابـي
واضـطــر لعقــابه بــالـضــرب امــا الـنتـيجــة فهـي انه

اصبح اكثر عناداً وعدوانية..! 
وتلجـــأ عفــاف  –ربــة بـيـت )24 عــامــاً( )ام لــطفل

عمره 4 سنوات( الى عقاب من نوع آخر فتقول:
- اهــدد طفلي بـاشيـاء خـرافيــة مثل الغـول والنـار
والجن والعفـاريت وهـذا مـا جعله الان يخـاف من

ابسط الاشياء. 
وفـــاء -  مـــوظفـــة )30 عـــامـــا( )ام لــطفل عـمـــره 3

سنوات( تقول: 
- سـمعته يتفـوه بالفـاظ نابيـة ولما سـألته من اين
تـعلــمهــــا قــــال لـي ســمعـت بــــابـــــا يقـــــولهــــا اثـنــــاء

مشاهدته مباراة كرة القدم.
الاب سلام  –كاسب )42 عاما( يقول: 

- وجــدت طفلـي يلجـــا للكـــذب عنــدمــا اســألـه عن
بعـض الامــور ولمــا حــاصــرته بــالاسـئلـــة اعتــرف ان

يخاف من عقابي القاسي فيكذب.
ماذا يقول الخبراء؟

الـــدكـتـــورة بـثـيـنـــة حـمـيـــد حــسـين خـبـيـــرة في علـم
النفـس التـربــوي استـاذة في جـامعــة اهليـة تـشـرح
لـنــــا ان الـــطفـل خلال سـنـــــواته الخـمـــس الاولــــى

يتعلم الكثير من الخبرات وتضيف:
- يمكن القول ان بذور الاضطرابات النفسية عند
الــطفل تـنــشـــأ في الــسـنـــوات الخـمــس الاولـــى مـن
حيـاتـه لشــدة حسـاسيـة هــذه السـن المبكــرة ويلعب
اسلــوب معــاملـة الابــوين في هـذه الــسن الــصغيـرة
دورا بــــالغ الاهـمـيــــة ولكــن يمكــن صقـل مكـــونـــات

شخصية الطفل بالتدريج. 
واهم مظاهر هذه المرحلة )العناد( 

- رغبة الطفل في تأكيد ذاته 
- تقييد حركة الطفل و منعه من اللعب

- ارغام الطفل على اتباع نظم معينة في المعاملة 
- تدخل الاباء في حياة الطفل بصفة مستمرة

- تفضيل الام احد ابنائها على الاخر.
* والحل ؟ 

تقول د. بثينة 
- المـــام الـــوالـــديــن بحقـيقـــة ان العـنـــاد ظـــاهـــرة
طبـيعيـة في مـراحل معـينــة من الـنمـو يـسـاعـد
كـثـيـــراً علــى تجــاوزهــا. امــا اذا اسـتـمـــر لفـتــرة

طــويلـــة فعلـيهـم عــدم مقــابلــة العـنــاد بــالمقــاومــة
المـسـتمـــرة، كمــا يـنبـغي تـــوخي الــصبــر والــدقــة في
ـــــاد الـــطـفل امـــــام الاخـــــريــن واحــتـــــرام ـعلاج عــن ـ ـ ـ

هي صــديقـتي إلا انـي لم اســألهــا يــومــا لمــاذا
وكيف؟! 

وكـنـت احـتــرم خــصــوصـيـتهـــا، ولكـن بعــد ان
ـــة تجـتـــاز جــمعـتـنـــا الامـكـنـــة اخـــذت الاســئل
خصـوصيتـها لاعـرف نوع حـضورهـا في البلاد
الـبعـيـــدة وفي العــراق اجـمل مـــا في المغـتــربــة
العــراقيــة سعــاد الجــزائــري ان حــديـثهــا وهــو
يــتــــــدفق ويـكـــــاد يـــــرتــب نفــــسه ولا يــنقـــطع
ـــسـل الفـكــــرة، وتــتحــــدث ــــسل ــــواصـلهــــا في ت ت
بـبــســاطــة وعــذوبــة، والاكـثــر مـن ذلـك انهــا

تتحدث حديث )الروح الصادقة(.
كـنا نـتحدث عـن النسـاء فاجـابتنـي في العراق
النساء الـواعيات كثيـرات ولكن المرأة الجـريئة

نادرة.
النـســاء في العــراق اذعـّنّ لفكــرة )الحجــاب او
التيـزاب( والاسوأ مـن ذلك بعض الـنسـاء من
اللــواتـي يــشغلـن مـنــاصـب علـيــا يـصــوتـن مع

قانون تعدد الزوجات.
تحــدثت فـيمــا بعــد عن مــدرستهــا الاعلاميـة
الاولى في تجربة الكتابة وقالت: هي صحفية
)طـــريق الــشعـب( اذ كــانـت هــذه الــصحــيفــة
تقيم دورات صحفـية مـرة في السـنة وبـاسلوب
انـتقــائي نــابع مـن حب المـشــارك للـصحــافــة،
ولـفتــرة شهــرين وفـيهـا دراســة مكـثفـة وكــانت
هنــاك اسمــاء مـهمــة تقــدم المحــاضــرات مـثل
)فـــايق بــطـي( و)عـبـــد الـــرزاق العـــانـي( وقـــد
خـرّجت تلك الدورات شخصيات بارزة تشكلت
منهــا الثقـافـة العــراقيـة فـيمـا بعـد وكـنت انـا
المرأة الوحـيدة في تلك الدورة من بين عشرين

رجلاً.
وانـي لاجــزم ان عـملـي في الـصحـيفــة اخـتــزل
خـطواتـي الى الـناس وتحـولت مـذكراتـي التي
كنت احرص على كتـابتها كتابات للناس وعن

الاخرين وللعوائل المعدمة.
وكان الجـو الثـقافي العـام مشـجعا لخـطواتـنا،
اذ كـان حمـل الكتــاب مظهـراً ثقـافيـاً ومـوضع

مفاخرة وتباهٍ. 
عملت في صحيفة طـريق الشعب عام )1975(
وكــنــت اعــمـل مع عــــايــــدة يــــاســين وفــــاطــمــــة
محسن في صحيفة المـرأة والمنوعات وصحيفة
الاطفـــال ))اعـتـــدلــت في جلــســتهـــا وانحـنـت
بــاتجــاهي، وكــانهــا تفــضي بـســر خــطيــر وهي
تقــول: "ثمــة طفلــة في داخـلي وفي لحـظــة مــا

تخرج هذه الطفلة".
هــذه الــطفلــة، ورغـبـتـي في الكـتــابــة للــطفل،
وتــشجـيع )فــاضل الــسلـطــانـي( المــســؤول عـن
صفحـة المنـوعـات وصفحـة الاطفـال، كل هـذه
الاسـبــاب جعلـتـنـي اكـتـب للاطفــال وعـنــدهــا
اكـتــشفــت الكـثـيــر مـن خلال عــالــم الكـتــابــة
للـطفل فقـد منحـتني تجـربـة الكتـابـة سعـادة
كـبيــرة وانــا اديـن لهــذا الــرجل بــالتـشجـيع في

مجال الكتابة للاطفال.
وكـنـت حـيــنهــــا اشعـــر ان الحـيــــاة تقـبـل علـي
فــالـكتــابــة في الـصحــافــة تحقق مـتعــة عــاليــة
لــديّ، ولم يـكن تــأثيـرهـا كـبيــرا علـى دراسـتي
الجــامعيــة حتـى اخـذت الايـام )الـسـود( تلـوح
بـاكفهـا البـشعـة لمـستقـبل مخيـف. ففي العـام
الــدراسـي 77/76 الــذي كـنـت فـيه طــالـبــة في
ــــدأ الــبعــثــيــــون كلــيــــة الادارة والاقــتــصــــاد، ب
ـــونـنـي، بــسـبـب عــملـي في )الجـــريـــدة( يحـــارب
وكثـيرا مـا كنت اجـد حقيبـتي مبعثـرة، وكتبي
والتهـديدات من الاتحـاد الوطنـي تتكرر ورغم
انـي كـنـت مـتفــوقــة اتــذكــر ان رئـيــس الاتحــاد
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بـيـكـتـل في بغــــداد ان زيــــادة الــطــــاقــــة
الانــتـــــاجــيـــــة لمحــطـــــة جــنـــــوب بغـــــداد
يـتــطلـب ملـيـــارات الـــدولارات لاصلاح

نظام الكهرباء.
وقـــد اسـتخـــدم المخـــربـــون المــتفجـــرات
لاسقـاط ابــراج النـقل كمـا ادى نـقص
الـطــاقــة الــى تــأثــر المـصــافي الـنفـطيــة
وحثـت سلـطــة الاحـتلال علــى اصــدار
عقــد جــديـــد بقـيـــة 350 ملـيــون دولار
لــصــــالح مـــؤســـســـة بــيكــتل وخــصــص
مـبلغ 275 مـليــون دولار مـنه لـتحــويل
اصلاح تجهـيــز الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
لـتـــوفـيـــر 400 مـيغـــاواط مـن الـطـــاقـــة
للـمـنـــاطق المحـيـطــة بـبغــداد، بـيــد ان
الــوحـــدات الغــازيــة تـتــطلـب وقــودا في
وقـت يعــاني فـيه العــراق مـن شحــة في
الـــوقـــود وقـــد يقـتـضـي الامـــر تـــوفـيـــر

المزيد من الاموال.
وتـطالـب ادارة الرئيـس بوش بميـزانية
قـدرهــا 5.7 مليـار دولار لاعــادة اعمـار
قطـاع الكـهربـاء منهـا 2.9 ملـيار دولار
لـزيادة قـدرة تولـيد الـطاقـة من خلال
تجديـد المحطـات القائمـة وانفاق 2.5
ملـيــار دولار لـتـطــويــر شـبكــات الـنقل
الكهـربائـي في المدن، وذكـر بيـربارك ان
هذه الامـوال يجب ان تساهم في انتاج
)8( الاف ميغـاواط وهي كافيـة لتلبية
احـتياجـات البلاد علـى مدى الـسنوات

القليلة القادمة. 

الــيهـــا كــي يعـيــش، بـيـــد ان عـــددا مـن
الخــبـــــراء الامـــــريـكــيــين والعـــــراقــيــين
يـؤكدون ان سلطة الاحتلال الامريكي
كـانت بـطيئـة في مواجهـة المشكـلة وانه
كــان بـــالامكــان تخــصيـص المــزيـــد من
الاموال والاهـتمام بشـراء قطع الغيار
ووحـدات توليـد الطاقـة التي يمكن ان
تجهــــــز )40( الف مــنـــــزل ولـــــو تحـقق
ذلك لقـلت الانقـطـاعــات الكهـربــائيـة
الـتـي تـثـيــــر غــضــب العــــراقـيـين ضــــد

القوات الامريكية.
لقــــــد امل انـــــدرو بــيـــــربـــــارك مـــــديـــــر
عمـليــات القـوات الامـريـكيــة ان انتـاج
الطـاقـة الكهـربـائيـة سيـزداد تـدريجيـا
الـى مـستـويـات مــا قبل الحـرب، ولـكن
مـع مـــــــــرور الايـــــــــام وزيـــــــــادة اعـــمـــــــــال
الــتخــــريـب اصـبـح واضحــــا بــــان هــــذا

الهدف لا يمكن تحقيقه. 
واصـبحـت سلـطــة الاحــتلال بحــاجــة
الــى خـطــة جــديــدة فــاعلـنت ان مـبلغ
230 ملـيـــون دولار المخــصــصـــة لمـــؤســـة
بيكـتل لاصلاح الكهـربـاء لـيس كـافيـا،
اذ وفـرت هـذه المـؤسـســة لمحطـة جنـوب
بغــداد مــواد كيـميــاويــة لمعــالجــة الميــاه
داخل توربـينات الـبخار لكـونها قـضية
عـــاجلــــة لكـن الــشـــركـــة افـتقـــرت الـــى
الاعــانــات المــاليــة لـشــراء قـطع الـغيــار
للمـحطــة ونقلت هـذه المـســؤوليـة الـى
هيئـة الكـهربـاء التي تـتمتع بمـيزانـية
ضــئــيـلـــــــة ولا تمـلـك حــتـــــــى هـــــــواتـف
للاتصال بـالمجهزين الاجـانب. ويقول
مايكل روبـنسون مـدير عمليـات مؤسة

الحــرب، طلـبت الادارة الامـريـكيــة من
الكونغرس تخـصيص 5.7 مليار دولار
لاجـراء انعـاش كامـل لنظـام الكهـرباء

في العراق. 
وقـــــال بـــــول بـــــريمـــــر في وقــتهـــــا بهـــــذا
الصدد: ان اعادة احياء العراق مسألة
حـيويـة بالـنسبـة لمهمتنـا هنـا واضاف:
من الـصعـب المبـالغــة بتــأثيـرات ثلاثـة
عقود من استثمارات متـدنية مشلولة
خـــصـــصهـــــا صـــــدام حــــســين للــبــنــيـــــة
التـحتيـة العـراقيـة بـينمـا انفق امـوال
شعـبه في بناء القصور وتصنيع وشراء
الاسـلـحـــــــة وتـــــــوســـيـع الجـــيـــــش، ولـــم
يخـصص امـوالا كـان الـشـعب بحـاجـة

ممــــا تـــسـبـب في عــــدم تــــوازن شـبـكــــات
الــكهــــــربــــــاء الــتـــي ارسلــت تــــــدفقــــــات
كهـــربـــائـيـــة لـكل مـصـنع في المحـطـــات
والشبكـات في بغداد تسـبب في انقطاع
الــتــيـــــار الــكهـــــربـــــائــي وقـــــد اضـــطـــــر
مهنـدسـون امـريـكيـون الــى استخـدام
مـولــدات كهـربــائيـة وتحــويل الـطـاقـة
من المحـطـــة الكهــرومـــائيــة الـــوحيــدة
المـتبقيـة من الاجهـزة المولـدة للطـاقة
وعقب اسبوعين عـادت المحطة للعمل
مجــددا ولـكن قــدرتهـــا الانتـــاجيـــة لم

تبلغ سوى 160 ميغاواط.
وبسبـب بقاء انتـاج مستـويات الطـاقة
الـكهــربــائـيــة تحـت مــسـتــوى مــا قـبل

ليلـة الثالث مـن نيسان بـدأت خطوط
الكهـرباء ذات الفولتـية العاليـة تسرب
التيـار الكهـربـائي ممـا ادى الـى تـوقف
آلـي لعـمل المحـطــة وحــدث الامــر ذاته
لـبقـيـــة المحـطـــات ممـــا ادى الـــى غـــرق
العـــاصـمـــة في الــظلام ولــم تكـن لـــدى
المهنـدسين العراقيين والامـريكيين اية
فكـرة عما جرى، واثيرت تساؤلات عما
اذا كـان صـدام قـد اصـدر امـراً بـاطفـاء
الانــــوار تلـك اللــيلــــة والـيــــوم يعــتقــــد
مـهنــدســون امــريـكيــون وعـــراقيــون ان
اشتـداد القتال في بغـداد ادى بالـدائرة
الكهـربــائيــة المقفلـة مـن خطـوط ذات
فولتية عـالية الى الـتمزق والانفصال

كــانت تـدعـم العـراق في حــربه، وفجـأة
تغـيــــرت الــصــــورة عــــام 1991 عـنــــدمــــا
تـــــــوقفــت المحـــطــــــة غـــــــداة تعـــــــرضهــــــا
لـلـقــــصـف الامــــــــريــكـــي خـلال حــــــــرب
عاصفة الصحراء وتم تدمير 75% من
قدرة انتاج الكهـرباء، إلا ان المهندسين
والعمـال العــراقيـين كمـا يقـول بـشيـر
خـلـف، اســـتــــطــــــــاعــــــــوا اعــــــــادة اصـلاح
المحــــــــطـــــــــــــة خــلال اربــعـــــــــــــة اشــهـــــــــــــر
مستخدمين قطع غيار من مخازنها.

وفي عام 1996 تـوصل العراق الـى عقد
اتـفــــــــاق مـع الامم المـــتـحــــــــدة خــــــــاص
بـالنـفط مقـابل الغـذاء وسعــى لشـراء
اجهـــــزة لمحــطـــــات تـــــولــيـــــد الــطـــــاقـــــة

الكهربائية. 
لكـن بعــض المعــدات مـنعـت لانهــا ذات
اسـتخــدامــات عــسكــريــة ومـنهــا مــادة
الكلـوريـن لتـصفيــة الميـاه الـداخلـة في
وحـدات التـوربين المـولـدة للبخـار وبـذا
فقــــد افـــســــد نــظــــام انـتــــاج الــطــــاقــــة
الكهربائية ولم يعد بمستطاع محطة
جـنـــــوب بغــــداد انـتــــاج اكـثــــر مـن 185
مــيغــــاواط، وعـلق بـــشـيــــر خلـف علــــى
ذلك قــائلا  –كنــا اشـبه بــرجل عجــوز
فقــد طــاقـته وقــدرتـه، وفي الثــالـث من
نيـسـان 2003 حـدث امـر مـثيـر للغـايـة
فقــــــد ظلــت المحـــطــــــة تعــمل بـــصـــــورة
طبـيعيـة طيلـة الاسبــوعين الاخيـرين
من الحـرب إلا انه مع تقـدم الـدبـابـات
الامــريـكيــة نحــو مـطــار بغــداد وزيــادة
القــصف الـــذي تعـــرضـت له ضـــواحـي
بغــداد وفي تمــام الـســاعــة الثــانيــة من
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هـل أطفأ صــدام  الأنــوار ليلــة الثالــث من نيســـان 2003 في بغـداد ؟

عن الواشنطن بوسطن 

ترجمة صافي الياسري 

من اجل اعادة الحياة الى محطة جنوب بغداد الكهربائية التي تغذي القسم الأعظم من بغداد، طالب المهندسون العاملون
في المحطة بالحصول على قطع غيار مهمة لاصلاح المحطة وقدموا طلبا مكتوبا الى مؤسسة بيكتل الهندسية الامريكية

المكلفة باعادة اصلاح شبكات الكهرباء في العراق، حيث حصلت على عقد من الحكومة الامريكية تبلغ قيمته مليار
دولار لاصلاح البنية التحتية لكهرباء العراق المتداعية اصلا إلا ان انتظار المهندسين العراقيين طال ولم توفر لهم مؤسسة
بيكتل الادوات الاحتياطية المطلوبة، واشار المهندس العراقي علي شهاب، إلى انهم لم يحصلوا من المؤسسة الامريكية

الاعلى مجموعة من الوعود. 

نساء مغتربات

العراق مقيم فيَّ والأجمل أن أعيش بين ناسه
هناك تعلمت المفهوم الحقيقي للديمقراطية

بامكانك ان تبدي وجهة نظرك دون خوف.
تـواجـدي في بـريـطــانيــا علـمنـي ان ثقـة المـرأة
وحقـوقهــا وخضـورهـا ليـس في جمـالهـا وانمـا

بكفاءتها. 
كانت تتحـدث بطلاقة وكأن مـا تقوله الان قد
كـــررته عــشـــرات المـــرات، كل شـيء حـــاضـــر في
ذهنهـا ولا تكـلف نفسـها عـناء اسـترجـاعه من

مخيلتها.
- سـألتهـا عن سـر لجوئهـا للتـأليـف في مجال
القــصـــة القــصـيــرة فــاجــابـتـنـي مـتــأنـيــة في
حـديثها وكـانها تسـتعيد اشيـاء عزيـزة ولكنها

محزنة. 
فقــالـت: كـتـبـت قـصــة بعـنــوان )مــوت بـطـيء(
وهي حـالـة جــزع واحبـاط وكـان المــوت الخيـار

الافضل.
ـــة قـــرأهـــا )صلاح نـيـــازي( ونــشـــرهـــا في مـجل
)الاغتــراب الادبـي( وشجـعتـني هــذه الخـطــوة
وفتـحت بــوابــة القـصــة القــصيــرة امــامـي ثم
واصلـت الكتابـة بالـقصة القـصيرة ونـشرت في
مجالات عديـدة. منها )الحيـاة ، ابواب، فضلا

عن مجلة الاغتراب التي ذكرتها.
وكانـت قصة )باب الذهب ، باب السوس( التي
ــــــواب( تــتـحــــــدث عــن ــــــة )اب ــــشــــــرت في مـجـل ن
التنـاقض العـشائـري وهي قـريبـة من اجـوائي

وصلاتي العائلية. 
- ســألـتهــا حـين شعـــرت بفخــر كـبـيــر لامــراة
اخرجت مـن صندوق الغـربة كل مـا هو جـدير
بحـضــورهــا في الـبلاد الـبعـيــدة، وبــدلا مـن ان
تخـزن ذكرياتهـا وتغلق عليها صنـدوق الغربة،
فـعلــت العـكـــس. وظهـــرت بـــوضـــوح حـتـــى في

اعمالها القصصية. 
اوجــاعـي، هـمــومـي، تجــاربــي، كلهــا وضعـتهــا
ضـمـن الاطـــار العــام، )فــانــا ارى ان المجـتـمع
لــوحــة وانــا واحــدة من الــشخــصيــات في تلك

اللوحة ولا ضير في الاخذ من تجاربي(. 
- أي الاعمـال الـتي حققـت لك المتعـة ووفـرت

لك بعض المررد المادي؟ 
العــمل الـتـلفـــزيـــونـي جــمعـت مـنـه كل هـــذه
الاشـيــاء )فــانــا كـنـت كــاتـبــة الـنــص ، ولــدي
الــرؤيــة الــصحفـيــة، واعــالج الـنــص المكـتــوب
روائـيا وانـسانـيا فـانا اعـد الكثيـر من الـبرامج
للفضـائيـات، واجـد ان المـادة التلفـزيـونيـة من
)لغة ، واحـساس، وصورة، ووعي واخـتيار المادة
ــــــالعــمل ( كل هــــــذه العــنـــــاصـــــر اجــمـعهـــــا ب
التلفزيوني فـاضع احساسي ورؤيتي وجملتي

في النص المعد للتلفزيون.
ـــــة المقــــالات ـــــوقف عــن كــتــــاب ومع ذلـك لــم ات
والـقـــضــــــايــــــا الــتــي تـخـــص المــــــرأة، وهــمــــــوم

العراقيات بالمنفى.
وكـوني عـراقيـة كنـت ازج الموضـوعات الـعراقـية
عندما اعمل في الفضائيات والتي كان اخرها
فـضائـية ) (ANNكنـت اعد بـرنامج )الحـياة
أمـرأة( وكـانت تقـدمه )نـدى المهـدي( فـاعـددت
مــوضــوعــات عـن )المــرأة والانـتخــابــات والمــرأة
والديمـقراطيـة، وضيفـات عراقيـات، والثقـافة

والانتاج في العراق(.
- ســـألــتهـــا ونحــن نهــم بمغـــادرة المـكـــان.. هل

ستقيمين في العراق فاجابتني ضاحكة.
العـراق مقيـم فيّ ويعيـش في اعمـاقي ولا فـرق
في ان اكـون فيـه او اكون خـارجه، ولكن لا انـكر
اهـمـيـته ان اكــون حــاضــرة فـيه وبـين نــاسه في

هذه الازمة.
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الـوطني واسـمه )محمـد جـواد( هـددني بعـدم
التخرج.

ــــــرســيــبــي في الــــســنــــــة الاخــيــــــرة وفـعـلا تم ت
واضـطــررت لاعــادة الــسـنــة الــدراسـيــة حـتــى
تـدهورت ظـروفي الصحـية فـاضطـررت للسـفر
الــى بلغـاريـا في اواسـط عـام 1978 وانــا هنـاك
بــدأت حـملــة الاعـتقــالات وقــد حــذرنـي الاهل
ـــــى قـــــائــمـــــة مــن العـــــودة، اذ كـــــان اســمــي عل

المحكومين بالاعدام.
وبــدلا من الـسفـر لمــدة شهـر واحــد فقـد صـار
سفـــري هجـــرة اسـتـمـــرت )27( عـــامـــا خـــارج

الوطن.
إلا ان حبـي للــوطن لـم يهـفت لحـظــة وخــوفي

عليه وعلى ناسه.
وكــنــت دائــمــــــا اســــــأل نـفــــســي كــيـف نــنـقــــــذ
الاخـــريــن؟ هل يـــرحـل العـــراقـيـــون جـمــيعـــا
ويـتــركــون الارض لـلجلاديــن؟ وهل يعـيــشــون
احيـاء امــوات؟ وهل يــدفعـون ثـمن وطـنيـتهم
كمدا والمـا وخضوعـا؟ وبدلا من الرفـقة هناك
رقيـب يتـابع حـسهم بــالحيــاة ليخـنقه وقـتمـا
يــتــــوقــــد ذلـك الحـــس ويــتحــــول الــــى حــيــــاة

حقيقية.
ــــيـــــــــــروت وفي عـــــــــــام )1979( اتـفـقــــت مـع في ب
)ابراهيم الخطيب( نائب رئيس تحرير مجلة
)فلـسـطـين الثــورة( المجلــة المــركــزيــة لمنــظمــة
التحريـر الفلسطينيـة. ان نخصص صفحات
لـلاطفــــال بعـنـــوان )زهـــرات واشـبــــال(. واربع
صفحات للاطفال في مجلة معنية بالسياسة

والمقاومة كانت انجازا جميلا في حينها. 
وفي مـجـلـــــــــــة )بـلــــــــســـم( لـلـهـلال الاحـــمـــــــــــر
الفلـسطينـي كانت لـدي حلقات عن )الـزهور(
ثـم انـتـقلــت بعــدهــا الــى جــيكـــوسلــوفــاكـيــا
ـــــى جــمــيع وواجهــت مــصـــــاعــب عـــــديــــــدة عل
الاصعــدة إلا اننـي يجـب ان اعتـرف ان افـضل
واسوأ تجاربي علـى مرارتها وحلاوتها اضافت
لــي الــــشــيء الـكــبــيــــــر. عــــشــت في بـلـغــــــاريــــــا
وجـيكــوسلــوفــاكيــا وبيــروت وبــريـطــانيــا وهــذا
التنوع اضاف لي الكثير، ولكن )بيروت( كانت
اهـم محـطــاتـي لانهــا طــورت امكــانــاتـي، لان
بيروت كـانت تعطي الانسان درسا كيف يعيش
في اجــواء واحــدة )هــو والنـقيــض( والنـقيـض

اقصد به )النقيض الفكري(.
والـتنوع السـياسي والثقـافي والمعرفي انذاك في
الـسبعـينيـات يجعلك تـتعلم، بل بـامكـانك ان
تـتعلم اشـياء وانـت تسـير في الـشارع، فـالحرب

الاهلية جعلتهم يعشقون الحياة بجنون.
امـا بـريـطــانيــا فكــانت المحـطــة الحقـيقيـة في
حيــاتـي حيـنمــا دخـلنــا الــى بــريـطــانيــا كـنت
اتــوقع انـنــا سـنعــامل بقــســوة وبحفــوة وعــدم
احتـرام كــوننــا لاجئـين وفئـة مـنبــوذة علمـا ان
تسميـة )لاجيء( في ذلك الوقـت كانت اشبه بـ
)سبــة( هنــاك تـفتـح ذهنـي علــى امــور كـثيــرة
اهــمهــــا وضع المـــرأة الاجـتـمـــاعــي في العـــراق
واحـبــاطــاتهــا.فــالعــديــد مـن الـنــســاء تــداس
كــرامـتهـن ويمـتهـن لانهـن مهــددات بــالـطــرد
خـارج الــدار فيمـا لـو تمـردت علـى الـسلـوكيـات

الخطأ في علاقة مع الزوج باسرته ومعها.
لـذا اجـد ان الحـركـة الـنسـائيـة يجب ان تـركـز
علــى القـضــايــا الاقـتـصــاديــة وبــوجه خــاص
)الـضمــان الاجـتمــاعـي + النـظــام الـضــريـبي(
ففـي اوروبــا القــانــون مع المــرأة فــضلا عـن ان
نــظـــامهــا الاقـتــصــادي يــدعـم المــرأة. امــا في
العــراق فلــدينــا ارامل ومــطلقــات كثــر وعلــى

القانون الاجتماعي ان يكون حامياً للمرأة.
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ويتـوقـف تطـور الحـالـة علـى معـالجـة المـوضـوع في
ــــــاك اهل يــــضحـكـــــون جـــــدا ـــــى مــــــراحلـه فهــن اول
ويــسعـــدون عـنـــدمـــا يـنــطق الــطفل بـــاحـــدى هـــذه
الكلمات وهـذا يشجعه علـى التمادي في تـرديدها،
وهنــاك مـن الاهل مـن يعـنف الــطفل بـشـــدة عنــد
ترديده للفظ الـبذيء بل قد يضربه ضربا مبرحا
قاسيا مع ان الاهل هم مـصدر هذا اللفظ.. ولكن
الطفل يعـاند علـى الرغم ممـا يقاسيـه في الضرب

وهذه الطريقة غالبا ما تفشل في علاجه.
- وهنــاك من الاهـل من يــستــسهل الـتلفـظ بمـثل
هذه الالفاظ امام الـطفل، واذا ردد الطفل احدها
في يــوم مـن الايــام تجـــاهلــوه تمــامــا وان لـم يـنفع
الــتجــــاهل خـــاطـبــــوه بهــــدوء وتعـقل قــــائلــين "هل
سـمعـتـنــا نــردد هــذه الـكلـمــات؟" طـبعـــا لا فهـي لا
تلــيق بـــطفـل مهــــذب مــتلـك.. واذا لــم يفــــد ذلـك
نـنــتقل لمـــرحلـــة حـــرمـــانه ممـــا يجـب واذا لـم يفـــد
حــرمــانه ممــا يـجب ولـم يفــد اللـين يجـب البـحث
عـن مـصــدر الـكلام الــسـيء وعــدم الـتلفـظ امـــامه

مرة اخرى بمثل هذه الكلمات. 
وعـن لجــــوء بعــض الابـــاء الــــى تخــــويف ابـنــــائهـم

تقول د. بثينة: 
- ان تهــديــد الــوالـــدين لـطفلـهم بـــاشيــاء مـــرعبــة
يـولد لـدى الطفل شـعوراً بـالخوف الـدائم، ويـزيد
مـن حـــدة غـضـبه وكــــرهه للاخـــريـن لـــذلـك يجـب
التعــامل مبـاشـرة بـالهـدوء مـع الطـفل عن طـريق

الثواب والعقاب والمدح.
يجب على الام عنـد استجابة الـطفل لاوامرها ان
تستخـدم وسائل الانتباه بمـجرد ان توجه الامر او
الـطلب وعنـدما يـبدأ الـطفل في الاستجـابة يـكون
الثنـاء عليه بـاستخـدام التـعبيـرات مثل: انـا اكـون
مـسـرورة عنـدمـا تـسمع كلامـي.. انظـر كـيف تفعل
ذلك بهـذا المجـال.. بهـذه الـسـرعـة بهـذا الـنظـام..
شـكراً علـى سمـاع كلام مامـا.. كمـا يمكن اسـتخدم
أي تعـبيــر آخــر يــوضح للـطـفل انك مـســرورة لانه

يلبي طلبك.
واذا وجدت الام طفلهـا قد قـام بعمل او واجب من
دون ان يـطلـب منـه ذلك يجـب ان تخـصه بمـنحــة
صغيـرة فهـذا يـسـاعـد الـطفل علــى ان يتـذكـر وان

يتابع الانظمة المنزلية دون ان يطلب منه ذلك. 
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شخــصـيــته وامـتـــــداحه عـنــــدمـــــا يقــــوم بـــــافعــــال

مُرضية. 

حالة ... الغضب
* كــيف يـتــصــــرف الاهل في حــــالــــة غــضــبهـم مـن

اطفالهم؟ 
ـــــاع اربع خــطـــــوات عــنـــــد الاحــــســـــاس - يمـكــن اتــب
بـــــالغــضـب وتـلخــص في الالـتــــزام بـــــالهــــدوء قــــدر
المـسـتطــاع ومنـاقـشـة الـطفل ومــراجعـة الـتصـرف
ــــــذي اغــــضـــب الام او الاب وضــــــرورة الانـــتـهــــــاء ال
بـتـصـــرف ايجـــابـي وبـــذلـك يمكــنك الحـــديـث مع
طفلـك وان كنـت غيـر قــادرة علـى الــسيـطــرة علـى
غـضبـك فيـمكـنك ابلاغه بــالابتعــاد حتـى تهــدئي
ووفي كل الاحـوال يجـب احتــواء طفلـك رغم شـدة
الغـضـب، فــصغـــار الــسـن في مـــرحلـــة مـــا قـبل سـن
ـــــــى ان تـــتـحـــمـلـــيـهـــم ـــــــدرســـــــة يـحـــتـــــــاجـــــــون ال الم
وتحتــضنـيهـم وعن تــسلـط الابــويـن علــى الــطفل

تؤكد الدكتورة بثينة قائلة: 
- ذلك فيـه ضرر بـالغ علـى الطفـل مما يـنتج عنه
صــراع دائم بين الـطفل وابـويه ومـن ثم الفـشل في
الـقيــام بــالــدور المـطلــوب فـضلا عـن شعــور الـطفل
بــــالــنقــص والــــرغـبـــــة في العــــدوان والــتحــطـيـم..
وتـتطلب الاسـس العلميـة في تربـية الابـناء اتـاحة

كل الفرص الممكنة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.
كلمات بذيئة

وتواصل د. بثينة حديثها فتقول: 
- الـطفل سلـيط اللـسـان مـشكلـة كـبيـرة بـالنـسبـة
لاهله وهم لايـستـطيعـون االبقـاء محـايـدين امـام
ابنهـم البـذيـئ الكلام خـوفـا مـن تطـور سلــوكه من
اللفـظ الــى الـفعل، وطـــول اللــســان مــشـكلـــة لهــا
ثـلاثــــــة اطــــــراف هـــي الــــطـفـل والمجـــتـــمـع والاهـل
فـالطفل في السنـة الثانيـة من عمره يـتعلم اشياء
كثـيرة جـدا عن طـريق التقلـيد واول مـعلم للكلام
ـــــــاة الــــطـفـل هـــم اهـلـه، فـهـــم اذا تـلــكـــمـــــــوا في حـــي
الانـكليـزيـة تـكلمهـا وان لـفظـوا لـفظـاً بــذيئـا ردده
دون ان يـفهــم معــنـــــاه. وهـــــذه هــي اولـــــى المـــــراحل
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اربيل / طاهرة داخل 

كيف تتصرفين اذا خالف طفلك أوامرك ؟ 

طئون والأبناء يدفعون الثمن!  الآباء يُخ
بغداد / سها الشيخلي 

عائلة عراقية في الملجأ ..من الارشيف

براءة الاطفال


